
الخــزف المــزخرف وذروة الفــن الإسلامــي في
عصر سلاجقة الأناضول

, مايو  | كتبه سمية الكومي

يعد الخزف واحدًا من أجمل الفنون الغنية بالألوان الحيوية في الثقافة التركية، والذي استطاع أن
يحافظ على مكانته حتى اليوم رغم قدمه. ظهرت صناعة الخزف في العديد من الحضارات القديمة
كثر من ألف كالحضارة المصرية واليونانية، كما استخدمه الأتراك الذين استوطنوا آسيا الوسطى قبل أ
عام، وخصوصًا القراخانيون والغزنويون. لكنه بلغ أوجه في دولة السلاجقة التي حكمت الأناضول ما
بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر، فقد أولوا اهتمامًا كبيرًا لهذا الفن، ما جعل عصرهم نقطة
تحول كبيرة في تطوره وانتشاره. طوّع سلاجقة الأناضول هذا الفن للثقافة الإسلامية، وأدخلوا عليه
تقنيات وأشكال جديدة أصبحت بعد ذلك من خصائص الفن الإسلامي، واستخدموه في العمارة

الخارجية والداخلية، الدينية منها والمدنية.

أشكــــــال وتقنيــــــات فــــــن الخــــــزف عنــــــد
السلاجقة

هناك شكلان من فن الخزف: الأول، خزف الحائط وهو ما يعرف بالقيشاني، نسبة إلى مدينة قاشان
التي اشتهرت بصناعة الخزف حين كانت تابعة لدولة السلاجقة، وهي تقع الآن في إيران. أما الآخر،

فهو الأواني الخزفية، مثل الأطباق والأكواب والمزهريات.

لم يعتمــد السلاجقــة علــى تقنيــة واحــدة لزخرفــة الخــزف، بــل اســتخدموا العديــد منهــا، مثــل التقنيــة
الرئيسية، وهي طلاء الألوان على لوح الخزف المطلي بلون غير شفاف. وهناك أيضًا تقنية الخزف ذي
الزخارف المحفورة تحت الطلاء، وكانت تعتمد على نقش الزخارف على طبقة من البطانة الرقيقة، ثم
توضع هذه البطانة فوق الخزف بعد خروجه من الفرن، وبعد طلاء الزخارف يوضع الخزف في الفرن
مــرة أخــرى، وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة في القــرن الثــالث عــشر، كمــا اســتخدمها العثمــانيون في
النصف الثاني من القرن السادس عشر. كما ب السلاجقة في استخدام تقنية البريق المعدني، وهي
نـثر تـبر الذهـب أو الفضـة فـوق الألـواح الخزفيـة المزخرفـة، وبعـدها توضـع في حـرارة منخفضـة حـتى لا

يفقد المعدن بريقه.

وهناك تقنية أخرى لم تستخدم كثيرًا، هي الخزف ذو الزخارف البارزة، والتي كانت عادة ما تستخدم
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في الكتابــة، فيتــم تشكيــل الزخــارف علــى الخــزف وهــو لينّ ثــم يــدخل الفــرن، وبعــد أن يخــ يطلــى
بالألوان ويدخل الفرن مرة أخرى، وقد استخدِمت تلك التقنية في أثرين فقط، هما ضريح عز الدين
كيكاوس الأول في مدينة سيواس، وضريح عز الدين قليتش أرسلان الثاني الموجود داخل جامع علاء

الدين كايكو باد في مدينة قونيا.

كانت تُتَمم العمارة المدنية كالقصور بتصاوير للإنسان والحيوانات التي ترمز إلى
ية. الأبراج الفلكية، وللطيور والكائنات الأسطور

أمـا التقنيـة الأهـم والأشهـر فهـي الفسـيفساء الخزفيـة الـتي ظهـرت في القـرن الثـالث عـشر، واسـتمرت
حــتى نهايــة القــرن الخــامس عــشر في الدولــة العثمانيــة، وقــد أصــبحت هــذه التقنيــة الــتي اســتحدثها
السلاجقة عنصرًا جماليا أساسيا في العمارة الدينية والمدنية. تعتمد الفسيفساء الخزفية على تجميع
كـبر والمطليـة مسـبقًا، ثـم وضعهـا علـى لـوح مـن الجـص القطـع الخزفيـة المأخـوذة مـن ألـواح خزفيـة أ
ولصقها حسب الشكل المراد. وكانت تُتَمم هذه الزخارف في العمارة الدينية بالأشكال الهندسية مثل
النجمــة والمســتطيل والشكــل الربــاعي والســداسي، إلى جــانب رســوم نباتيــة مجــردة منحنيــة الفــروع،
وكتابات زخرفية بخط كبير وقوي من الثلث والكوفي، وقد استخدِمت الفسيفساء الخزفية بكثرة في

حوائط ومحاريب المساجد وباطن القباب، والمدارس الدينية.

ــراج ــات الــتي ترمــز إلى الأب ــالقصور، فكــانت تُتَمــم بتصــاوير للإنسان والحيوان ــة ك أمــا في العمــارة المدني
ية. الفلكية، وللطيور والكائنات الأسطور

أهم الآثار الخزفية في العمارة السلجوقية
ية التي تضم فن الخزف، وعلى رأسها ينّ السلاجقة مدن وسط الأناضول بالعديد من الآثار المعمار ز
 كاديميـة الفـن والأدب تـم العثـور علـى العاصـمة قونيـا الـتي كـانت مركـزًا لهـذا الفـن. فبحسـب أ
قطعة خزفية متكدسة فوق بعضها أثناء عملية التنقيب، التي تمّت في السراي الصيفية التي يطلق
عليهـا كوبـا أباد الواقعـة في بلديـة بـاي شهـير بمدينـة قونيـا، والـتي أمـر بتشييـدها علاء الـدين كـايكو بـاد
السلطان العاشر للدولة السلجوقية عام . ويعد هذا القصر هو أغنى آثار الدولة السلجوقية
بالخزف، وتتنوع التقنيات المستخدمة في زخرفته بالأشكال الرباعية والنجمة الثمانية، ما بين البريق
المعدني والخزف المحفور تحت الطلاء وتقنية ميناي. ولم تُرَ هذه الأخيرة في الأناضول إلا في ذلك الأثر،
وهي تشبه إلى حد كبير الخزف الإيراني، وتعتمد على خلط تقنيتيَ الحفر تحت الطلاء والحفر فوق
الطلاء، فيطلى الخزف أولاً بالألوان التي تحتمل الحرارة العالية كالفيروزي والأرجواني، وبعد خروجه

من الفرن يطلى بالألوان التي تناسبها الحرارة المنخفضة مثل الأحمر والأبيض.

وإلى جـانب تلـك القطـع هنـاك أيضًـا قبـة ومحـراب مسـجد علاء الدين وصـحن مدرسـة صـير تشـالي،



ومدرسة قاراطاي التي تعتبر واحدة من أهم مراكز العلوم الدينية في العصر السلجوقي والمبنية في عام
، حيــث وصــل هــذا الفــن إلى ذروتــه، فنجــد جميــع أجــزاء المدرســة مغطــاة بزخــارف مميزة مــن

الفسيفساء الخزفية وخصوصًا القبة.

ويوضــح مســجد صاحب أتــا الواقــع بمدينــة قونيــا والبنايــات التابعــة لــه، والــذي شيــد مــا بين عــامي
 و، كيف أصبح فن الفسيفساء الخزفية في ذلك الوقت منتشرًا في العمارة السلجوقية؛
فنجد المحراب والمئذنة والأضرحة والشبابيك جميعها مكسوة به، كما تطغى الأشكال النباتية على

زخارف هذا البناء.

وفي مدينة مالاطيا يوجد واحد من أهم الآثار التي يحتوي معمارها على الخزف، وهو صحن الجامع
الكبير وقبته، والذي يعود إلى القرن الثالث عشر.

أمـا قصر كـايكو باديـة الذي أمـر بتشييـده علاء الـدين كـايكو بـاد، والذي يقـع في مدينـة قيصري، فيضـم
 بلون فيروزي مع أسود بتكنيك الخزف ذي الزخارف

ٍ
العديد من الأشكال الهندسية إلى جانب فروع

المحفورة تحت الطلاء.

وتُظهــر مدرســة جوك الواقعــة بمدينــة ســيواس، والــتي شيــدت عــام ، آخر مــا وصــل إليــه فــن
الخزف السلجوقي في نهاية القرن الثالث عشر، فنجد الفسيفساء الخزفية البارزة تطغى على زخارف

بهو المدرسة.

لم يغفل العثمانيون هذا الإرث الفني، واستكملوا مسيرة أجدادهم واستطاعوا
أن ينقلوا هذا الفن من وسط الأناضول الى إقليم مرمرة، لينتشر في جميع

أنحاء تركيا.

و في أنقـرة نجـد محـراب جـامع خـان أرسلان منفّـذًا بتكنيـك كـان شائعًـا في نهايـة القـرن الثـالث عـشر،
مكون من الخزف الأزرق الداكن والأرجواني مع زخارف من الجص.

و تتفرد مدرسة طاش الموجودة بمدينة أفيون قره حصار، والتي بنيت عام ، بقطع من القرميد
يز على شكل زهرة اللوتس وسعف النخيل، كما أن أشكال الفسيفساء الأحمر والخزف الأزرق وأفار
الخزفيـة المسـتخدمة في المحراب هـي أشكـال تنفّـذ للمـرة الأولى والأخـيرة في فـن الخـزف الـتركي، حيـث
تتكــون مــن الخــزف الأرجــواني والفــيروزي مــع عنــاصر زخرفيــة معروفــة في الفــن الــبيزنطي مكتــوب في

داخلها “الله” و”علي” متحدة مع نجمات ثمانية الشكل.

على مدار مئتي عام، اهتم السلاجقة بالفن والعمارة واستطاعوا أن يستحدثوا فيهما ألوانًا مختلفة،
تاركين أثرًا جليا في البلاد التي حكموها، وإرثًا كبيرًا في الثقافة الإسلامية. لكن تلك الآثار التي صنعت
بعناصر جمالية مميزة، أثارت أطماع المهربين، حيث تم تهريب خزف محراب مسجد باي حكيم من
مدينـة قونيـا عـام ، والـذي يعـود إلى القـرن الثـالث عـشر، ويعـرض الآن في متحـف بيرغـامون في



برلين بقسم الآثار الإسلامية.

لم يغفل العثمانيون هذا الإرث الفني، واستكملوا مسيرة أجدادهم واستطاعوا أن ينقلوا هذا الفن
من وسط الأناضول الى إقليم مرمرة، لينتشر في جميع أنحاء تركيا ويصبح جزءًا من ثقافتها.
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